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الإبدال 

المبحث الثاني: الإبدال 

يعد الإبدال من الموضوعات المهمة، إذ يُلجأ إليه لأكثر من غرض، كتحقيق السهولة والتيسير في نطق الأصوات، ومن ثم التخلص من الأصوات الشديدة، التي تحتاج إلى جهد النطق بها، فهو موضوع له صلة كبيرة بدراسة اللهجات من جهة، ودراسة الأصوات من جهة أخرى ، لذا ذهب الصرفيون إلى وضع القواعد العامة له(
)، فقالوا في حدّه: ((أن تقيم حرفاً مقام حرفٍ في موضعه، إما ضرورة، وإما استحساناً))(
) .

وحروف الإبدال أنواع عدة، وهي(
):

1- ما يبدل إبدالاً شائعاً للإدغام، وهو جميع الحروف إلا الألف.

2- ما يبدل إبدالاً نادراً، وهو ستة أحرف: الحاء والخاء والعين والقاف والضاد والذال.

3- ما يبدل إبدالاً شائعاً لغير إدغام ، وهو قسمان:

I. ما هو غير ضروري في التصريف، وهو اثنان وعشرون حرفاً يجمعها هجاء عبارة: (لجد حرف شَكسٍ أَمِن طَيِّ ثوب عزته).

II. ما هو ضروري في التصريف، وهو تسعة أصوات يجمعها عبارة: (هكأت موطياً).

ومن الضروري الإبدال مع أفعال الحواس.

1- إبدال التاء طاء
تبدل الطاء من التاء كثيراً في صيغة (افْتَعَلَ)، إذا كان فاء افتعل من حروف الإطباق التي هي: الصاد والضاد والطاء والظاء(
)، وعلة ذلك (( أن الصاد والضاد والطاء من حروف الاستعلاء، وهي مُطْبقةٌ، والتاء حرف مهموس منفتحٌ غير مُستعْلٍ فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضادّهُ وينافيه، فأبدلوا من التاء طاء، لأنهما من مخرج واحد))(
). فمن ذلك قراءة من قرأ قوله تعالى:( عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ(  (
) بالتشديد وكسر العين (يَطَّعَّمُهُ)(
)، والأصل (يَتَطَعَّمُهُ)، فأبدلت التاء طاء وأدغمت فيها(
) .

ويبدو أن القصد من هذا الإبدال تيسير النطق بالكلمة على اللسان، وذلك لصعوبة الانتقال من التاء إلى الطاء عند النطق بهما.

2- إبدال التاء سيناً
يلحظ هذا الإبدال في صيغة (افْتَعَلَ)، إذا كان فاؤها سيناً، فتبدل التاء سيناً، ((لموافقتها في الهمس والزيادة وتجاور المخارج))(
) ، فمن ذلك الفعل (سَمِعَ) المزيد، وهو: (اسْتَمَعَ) على وزن (افْتَعَلَ)، و (مُسْتَمِعٌ)، إذ تبدل التاء فيهما سيناً ثم تدغم السين بالسين فتصبح (اسَّمَعَ) ، (مُسَّمِعٌ). ولا سبيل إلى إدغام السين في التاء، لأن السين أحد أصوات الصفير، فلا يدغم الصفيري إلا في مثله، وهذا نظير قولهم: ((مُصَّبرٌ) إذ لم يجز إدغام الصاد في الطاء(
) . وعلة ذلك أن هذا الإدغام يذهب بصفير الصاد، ولهذا لم يجز.

ومن ذلك قوله تعالى:( لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى( (
) . إذ فيها أكثر من قراءة، وهي: (لا يَسَّمَّعُونَ) بالتشديد(
) ، و (لا يَسْمَعُونَ) بالتخفيف(
) .
وقد ذكر سيبويه أن بعضهم قرأ: (لا يَسَّمَّعُونَ)، ويريد به (لا يَتَسَمَّعونَ)(
) . فدل بذلك على أن التاء أبدلت سيناً، ثم أدغمت في السين الأخرى.

وذكر الرضي الأستربادي (ت686ه‍)، أن الإبدال في سين (اسَّمَعَ) لا يعد إبدالاً، إذ لم يقصد به البدل بذاته، ولكن لما كانت السين مقاربة للتاء في المخرج، وقصد الإدغام، وكان لابد من إحداث صوتين متماثلين، قلبت التاء سيناً. فلما كان البدل لأجل الإدغام لم يعتَّد به(
).

ويبدو أن هذا الإبدال بين الأصوات يدخل في بابي الإبدال والإدغام. فدخوله في باب الإبدال ، من حيث انه قد حدث فيه إبدال حرف من حرف آخر، لوجود علة توجب هذا الإبدال. ودخوله في باب الإدغام للالتقاء حرفين متجانسين بعد الإبدال، فيوجب بذلك الإدغام. لذا يمكن القول: إن هذه الظاهرة تصح أن تعد إبدالاً، فتدرس في باب الابدال، وأن تعد إدغاماً، فتدرس في باب الإدغام.

3- إبدال النون ميماً
تبدل النون- إذا جاءت بعدها الباء- صوتاً يكون قريباً منها ومن الياء. وليس هناك صوت اقرب إليهما من الميم، إذ يقرب الميم من النون من حيث إن كليهما صوت أغن مجهور(
)، وكلاهما قريب من الياء في المخرج، لأنهما من الأصوات الشفوية(
) . لذا جاز قلب النون ميماً إذا كانت ساكنة قبل الياء، ويكون ذلك في كلمة أو كلمتين(
)، كالذي في قوله تعالى: (  وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ(  (
)، فقد قلبت النون ميماً، لأنه كما قال الرضي الأستربادي(
): ((يتعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الياء، لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها من غير حروف الحلق، كما يجيء في الإدغام. والنون الخفية ليست إلا في الغنة التي مُعْتَمدُها الأنف فقط، والياء معتمدها الشفة، ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجي النَفَس المتباعدين)). ثم بين بعد ذلك أنها تطلبت صوتاً متوسطاً بين النون والياء، ((فوجدت هي الميم، لأن فيه الغنة كالنون، وهو شفوي كالياء))(
) .

أو بعبارة أخرى: إنه لما صعب النطق بالنون الساكنة قبل الياء، لاختلافهما في المخرج وتنافرهما في الصوت، جاز قلب النون صوتاً قريباً منهما في المخرج والصفة، وهو الميم.

4- إبدال الياء همزة
تبدل الهمزة من الياء لتقاربهما في الصفة، فكلاهما صوت مجهور(
)، كالذي في قراءة قوله تعالى في مخاطبة مريم عليها السلام:(  فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً (  (
) ، بإبدال الياء في (تَرَيِنّ) همزة: (تَرَئنَّ)(
) .

وذكر أبو الفتح عثمان بن جني بأنها قراءة ضعيفة، وعلل ذلك بقوله: ((لأن الياء مفتوح ما قبلها، والكسرة فيها لالتقاء الساكنين، فليست محتسبة أصلاً ولا يكثر مسْتثَقُله))(
) . وقراءة الأكثرين بالياء(
) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ((
) . فقرأ بعضهم قوله تعالى: (  تُرِيَنِّي ( : (تُرئَنّي) بالهمزة بدل الياء.(
) 

والإبدال في الآيتين كما ذكر ابن جني ضعيف(
) ، وهو لحن عند بعضهم(
)، إذ لا يصح مثل هذا الإبدال، الذي لم يعرف مثله عن فصحاء العرب، لأنه عكسٌ للهمز. إذ القياس والمسموع عنهم إبدال الهمزة ياء وليس العكس. ويدل على ذلك إنكار النبي (ص) من همز كلمة (نبيّ) فقال: (يا نبيءَ الله)(
) . وغن كان هناك من يهمز حروف اللين، كقولهم: هذه إمرأة شأبة، وهذه دأبةٌ(
) . 
(�) المهذب في علم التصريف ص312. 


(�) شرح الملوكي في التصريف ص213، شرح المفصل 10/7. 
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(�) المحتسب 2/42. 
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